
 

 العلماء بين الصراع( 41)

 العلماء( بين )الصراع

 

 :د. راغب

 

هي مشكلة كبيرة ، و ط حالةفقليست و  مشكلة أخرى لعلها أصبحت ظاهرةو  حدث عن عنصر آخر من عناصر الأزمةنتسوف 

 .هي قضية تحتاج وقفات كثيرة، و وغيرهاالمحافل العلمية و  صفحات الجرائدو  يشاهدها الجميع على الشاشات

 هي قضية الصراع بين العلماءو ألا 

 أن  ذين يفترضالالعلماء  
 
الفرقة وتوجيه الهدف و  إلى نبذ الخلافات ،عزَّ وجلَّ  الاعتصام بكتاب اللهو  لتوحدإلى ام يقودوا العال

 باتجاه واحد، 

إلى أي ش يء نهدف و  سائرون نحن إليهالذي  ما، علماء دولة أخرى و  علماء دولة بينو  م آخرعال  و  مالصراع بين عال  هو  لكن ما يحدث

 ؟الصراع بين العلماءهذا ب

 

 : د. صلاح

 

  ج  ذين يريدهم الله ي  العلماء ال
 لا ي  و  ون ع  م 

 
 رَّ ف

 
 ي  ، و ون ق

 
من و  ،خوة الحميمةالأ ون نقلة نوعية في الانتقال من العصبية الذميمة إلى ود  ق

لا } :العلماء الربانيين من ليسواهم في صف آخر فوإلا ، الائتلافو  الاختلاف إلى الوحدةو  الفرقة يه  إ   ف 
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ْ
م  ال تْه  اء  ا ج  عْد  م   [312: البقرة]{ ب 

 

التي الوقائع و  العلماء(تحاسد بعنوان )، في جامعة أوهايو في أمريكا ات كتابً قرأأن  إلى ،كنت أظنها ظاهرة مرضية في واقعنا المعاصر

رة،  وهو في هذا الكتاب قرأتها   .لأحد العلماء القدامىم 

م م العلماء يوشون لدى الحكام لحرق كتبفكان يظهر فيه أنه كان هناك بعض   أبلغ منهم هممن أقرانهم، فإن كان هناك عال 

 .ون ضده المؤامراتيحركو  فيدسون له الشائعات ، تنزل على فتواه أكثر منهمو  الناس تلتف حولهو 

ا ذهبوا إلى الخليفة العباس ي الذين  كما حديث مع
ً
وا إسْفين

َّ
لا فيه )قال إمام دار الهجرة الذي ي  ، مام مالك بن أنسلإبينه وبين اودق

حتى ، قضية سياسية إلى قضية اجتماعيةفي قضية الطلاق بالإكراه والبيعة بالإكراه. وتحولت من   (ومالك في المدينةأحد فتى ي  

 في الصلاة.يرفعها أن  عيستطذراعه لم أن  حتى ب  ضر  ي  و  مام مالكلإا وصل الأمر إلى أذية

 



 

 

يجري الحكمة على قلبه أن  إلا دعوت الله والله ما جادلترحمه الله: )مام الشافعي لإامن العلماء نجد قول  الصورة الأخرى  وفي

 لدى الآخر. بداأن  يعود إلى الحقأن  يمكننه لأوهذا  (ولسانه

 

 :د. راغب

 عندهعلم  من أوتىما أن القدرة و  نفسهظن في ي قد هو لسانهظهر الحق على و  آخر ادً حأ ناظر   أحدًافلو ،  فتنلا ي  أهو يريد كذلك و 

هذا  علمهالذي  الكلام وهو و  هذا البيان أعطانهو  الحكمة وهبنهالذي  الله هو أن  نس ىيو  دليلهحسن و  بيانهو  عقلهو  فهو بحجته

 العلم.

،  حسن اتصاله باللهو  تقواهو  مام الشافعي من شدة ورعهلإفا  ي  لا تى حيظهر الحق على لسان الآخرين أن  يريدعزَّ وجلَّ
 
 ن

 
على إليه  ر  ظ

 .في كل معاركه النقاشية مع بقية العلماء ينتصر دائما أنه

 

أمثلة كثيرة في وهناك ، النموذج لدينا هذاأن  حمد للهنالآخرين يجعلنا  العلماء مقارنة بأمثلةو الشافعي رحمه الله في ثال هذا الم

 .في حياة العلماء من زماننا الآنو حياة العلماء من السلف الصالح

 

  ،أذكر في قضية الصراع بين العلماءلكن 
ً
( والذي كتبته بسبب فلسطين واجبات الأمة)اسمه  افي أحد الكتب التي كتبتها حديث

 .فكرة الكتاب الصراع بين العلماءوكانت  بين العلماء مشكلة الصراع

  ،قبلها بعامغزة على ضرب حدث القد   وكان، أمريكا ذات  مرة فيأنني كنت  حدثما  
ً
آخر  اواتصل بي أحد العلماء يشكو لي من عالم 

م الثاني وأخذوا يتراشقون العال   عنتكلم و  برنامج آخرفي  هو  وظهر  اا شديدً كلامً  عنهأخذ يتكلم و  نه هذا ظهر على الفضائياتلأ

ورأي كل منهم حول قضية فلسطين  بينهمكبير الشقاق ال بسبب مكتئبين اتصلا الاثنين بي، و بالألفاظ على شاشات الفضائيات

 وغيرها ودور الأمة فيها.

 

اطب شريحة معينة يخالأول م هذا العال  أن  من أهم أسباب هذا الصراعأن  وجدت ،ما سبب هذا الصراعما حدث و فكرت في

الخطاب في قضية أن  فاكتشفتوكان كلام الأثنين صحيح،  ،خاطب شريحة أخرى الآخر ي  و  ،ينظر إلى القضية من وجهة نظر معينةف

 .أخرى يختلف من شريحة إلى شريحة أخرى في أي قضية   فلسطين والعراق

 

 أن  فلسطين لا شكما أتكلم عن قضية فلسطين مع أهل فعند ،الأمة فيها شرائح مختلفة
ً
مع غير أهل ا عنه الحوار يكون مختلف

ما أتكلم مع من وعندمع فقير،  عنهاأتكلم  سيختلف عندما فإن الكلامغني شخص مع  في هذه القضية ما أتكلمعندو  ،فلسطين

مع به رج، وما أتكلم مع من يعيش في جالية مسلمة في الخا ايختلف عما أتكلم بهعن قضية فلسطين فإنه سيعيش في بلاد المسلمين 

 وهكذا.، امرأةما أتكلم مع  عنختلف يرجل 



 

 

 وفيه ، (فلسطين واجبات الأمة) ألفت من أجله كتابالذي  هذا كان السببو 
 
 سَّ ق

 
كل شريحة لها لشريحة  11 إلى سلاميةلإالأمة ا مت

 دورها.بل كل شريحة لها شخص واحد  بهملن يقوم  دور  1121أكثر من  هناكظهر ف، معينةأدوار 

م دور فيها ويسد ثغرة من ثغراتها،أن  فمن ينظر إلى هذه القضية يجد يكون الجميع على كلام واحد أو أن  فلا يشترط لكل عال 

 الهدف في النهاية واحد.أن  في التعارض بين كلام العلماء واختلافهم طالماضير لا و مانعلا  مذهب واحد،

 

م لديه القدرة في ، ثراء في الوصول إلى الناس، و ثراء في الفقه وثراء في المعلومةتعطي و هذه الرؤية تعطي حماية من الصراع  فكل عال 

 دَّ س  كلها شرائح الأمة وبهذا ف، ماإلى شريحة الوصول 
ْ

إلى  ننتقلو من العلماء وبهذا ننس ى الصراع بين العلماء بهذا التنوع العظيم  ت

 .إيجابيةما بعدها من خطوات 

 

 : د. صلاح

  .شاء الله كبيرن إ إن كان الأملو  الكثير من المآس ي في هذا الأمر  بهتاريخنا 

لكن  ،امحقق ذكي جدً و محدث و فقيه و م فهو عال   بعقليتهوانا معجب ، قمت بكثير من البحوث عن ابن حزم الأندلس يكنت قد 

 .المخالفين له في الرأيغيرهم من  ربعة أولأئمة الألكل إمام من ا اتقريعً  منه تجدو  أذى لا حد له لأنيأوذيت منه 

لأنه ممن وش ى به العلماء لدى الحكام وأحرقت كتبه  له عذرًاأن  ورغم اأبدً الأمر في أبحاثي انه لا يجوز الاقتداء به في هذا وقلت 

 .الخلاف بضوابطيلتزم أن  م مني عال  أإنما هذا لا يعفي  ،ن  ج  وس  

 
 
  وانا أ

 
 بضابطين:لكن  شئتممع من  وااختلفم طلابي في الدراسات العليا وأقول لهم عل

 الأدب : الأول 

  السبب: الثانيو 

 .أدب في طريقة الاختلافو سبب الاختلاف  لدينا يكون لديك دليل. فيكون أن  دب الاختلاف مع الآخر أما السبب فهو أ

 

ح لنا مآس ي في كتابه  مام الغزاليلإاو 
 

 ،شأ لدى العلماءنإنما و الخلاف بين العامة لم يقتصر عليهم و ) سلام( يقول:لإ)حجة اوض

 ؟يتزوج الشافعي حنفيةأن  هل يجوز : حدهملأفيقال 

 (على نكاح الذمية اإنما يجوز فقط قياسً ، يقول: لا، ثم استدرك فقال: لا

 

 ع  لو ب  والله 
 

 كبير جداربعة كان بينهم احترام لأئمة الأالأن ، امن الاثنين معً  لتبرأالشافعي وأبو حنيفة  ث



 

 

 ؟!(فهل عنهما من غناء، العافية للناسكو ،لدنيا لالشافعي كان كالشمس ): في الشافعييقول أحمد بن حنبل أن  حتى

 

 و  ااحترامً ، القنوتصلاة مذهبه في الأخذ بصلى في مساجد الأحناف في العراق ترك  عندما الشافعيمام لإو ا
ً

، لرأي مخالفه إجلالا

  ايتبع فقهً الذي  وكان ذلك بعد وفاة الإمام بن حنيفة ومع ذلك كان يحترم البلد
ً
 .امعين

 

الشيخ رئيس المؤتمر سيلقى أن  وكان يفترض عالم من كل المذاهب السنية المعتمدة، 56 حوالي يحضره كنا في مؤتمر في أمريكا

  وأحضرنافتشاورنا   ،ولم يستطع ض  ر  م  الكلمة لكنه 
ً
ليقول الكلمة مكان الشيخ المريض، وإذ به بعد هذا الشيخ  ااكبر العلماء سن

 سفاف.لإإسفاف من أشد أنواع افيه ض ويقول ير الميصب جام غضبه على الشيخ و  يتكلم

 

قال.أن  غيوقال فيهم كلام لا ينب قطاع عريض من علماء المؤتمر المريض وإنما طاح في الشيخ رئيس المؤتمر  بَّ س  وليس فقط   ي 

أصل و  أنا أعفو عمن ظلمني)لما نزل وقال المريض الشيخ مع  تكلمناأدرنا المسألة و و  لا بد من الاعتذار عن هذه الكلمةفأخبرناه أنه  

 .للعفو والصفحلاً كان مثا( فلنتنابذلا لحل معضلات فقهية هنا جئنا و  من قطعني

وكان ، صراع الديكة او صراع الفيلة ، وكأننا تحولنا إلىالحوار بين العلماء في توتر كثيرة لكن بدأقضايا ثم أكملنا المؤتمر وتكلمنا في 

ثم انتهينا ، ثانيانلطف الأجواء أن  بدانا نحاول و  افتعكر الجو جدً وأخذ الكل يس يء لبعضهم البعض،  لبعضهم جدامتربصون الكل 

فيها محاذير شرعية من الأخذ بالرخصة  لأنالمنع في هذه القضية كنت مع رأي الأقلية بو  معينة انقسمت الآراء فيها في قضية فقهية

 .فيها

لن تخرج هذه الفتوى و  تمر هذه القضية ولو سالت فيها الدماءأن  أنت خالفت شيخك ونحن لا نريدلي )قال و  فجاءني ذلك الشيخ

فالمجمع الفقهي يعني  ،عتزل يإلا و  لهحترم رأي المخالف يأن  لهكون في مجمع فقهي لا بد يأن  من يقبلأن  فأجبته:، (طلاقلإعلى ا

 (.يطغيهاو  رأي الفرد يشقيهاو  رأي الجماعة لا تشقى البلاد به)، مجموع الآراء

 بأي شكل.و ينتهي هذا المؤتمر أن  ةنامعو كانت 

 

 : د. راغب

 
 
ط حب 

 
 مؤتمرات كثيرة كانت ناجحة. هناكد بالتأكي، لكن حتى لا ن

 

 : د. صلاح

 الذي  الرأي الآخر و  نموذج متميز للرأي هو ، و البحوثو  مجالس المجمع الأوربي للإفتاء ولدينا، نعم
 
 دببأل مع الآخر يختلف فيه ك

 .بسبو 



 

 : د. راغب

 ؟أو ما سببهسببه هو الحسد بين العلماء أن  هل تعتقد يكون بين العلماء،الذي  هذا التطاول 

 

 : د. صلاح

م قد هو الحسد بين العلماءسببه   جلها ي  أحارس للحق في قضية من قضايا الفروع التي من أنه هو اليرى نفسه ، فالعال 
 
ع ي  ض

  فيتسبب في، صول لأا
 

  وهو، صول لأالأمة بوهم أنه يدافع عن أصل من ا قَّ ش
ً

 .ليس أصلا

إنما هو لا أحد ، إلى بلاد شتى ذهبو  ينصرف الناس إليه والفضائيات الذي أمامهأن  فيرى ، الحسد بسببغوص في التحليل عندما ي

 رأيه.ينزلون على  يسأله ولا 

 .امأرحركعات في الليل أو صدقة سر أو صلة بسبب  لعلهله قبول عند الله قد يكون  هذام العال  أن  يفكر فيأن  لكن عليه 

 

 :د. راغب

م  إذا عزَّ وجلَّ  ، واللهينفعهو  قلوب العالمو  يثبتهأن  أدعو له ربنا في خطبة جمعةله ندما تحضر فع، ميدعو لأخيه العال  أن  على العال 

 
ً
يب  »، قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ولك المثل يقول  ارآك تدعو لأخيك يجعل لك ملك

 
، ما من عبدٍ مسلمٍ يدعو لأخيه بظهر  الغ

ك  
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ر لك م   فالله
 
 يسخ

 
 .نكشأعلي من ي  ما دعوت به لأخيك س   اطمئنيقول لك وكأنه ، ك من السماءل

 

 : د. صلاح

 يلهمهأن  أدعو اللهوأن  أتعلم من أخيأن  احريص جدً  في مجلس ما، أكون على طاولة واحدة كنت عندما أجلس مع أحد الإخوة 

 ماذا أريد بعد ذلك؟فإذا وصلت الرسالة عن طريق أخي ، نا أحب الرسالة أكثر من حبي لنفس يفأ، فصل الخطابو  الحكمة

عند نفس ي أقل ، و وعند الناس من الناس، عندك خير الناساللهم اجعلني ): يدعو الله بينه وبين نفسهأن  خواني العلماءإأوص ي كل 

 .(سانالمن 

 



 

 

ن أيزيده من فضله و أن  يدعو اللهالذي  عقلالبعقل المتعلم وبفإنما يقرأ ، كتاب ماأو قرأ لأخيه لس ما، في مجإذا جلس مع أخيه و 

 .السخيمة من نفسه ستلَّ في  ، يلهمه الحكمة وفصل الخطاب

اللسان  وألا يهمنا اليد فنجعل القضية أمامنا ف انصطف جميعً أن  نحتاج ،شركاء متكاملين نكون شركاء متشاكسين بل  فلا نكون 

 .بل نصرة القضية ذاتهاالقضية  تنصر التي 


